
حـــــراك  يوليـــــو.. المعارضـــــة التونســـــية
و”سعيد” ورهان المربع صفر

, يوليو  | كتبه أنيس العرقوبي

تعيـــش تـــونس أزمـــة مركبـــة متعـــددة الأوجـــه بين مـــا هـــو اجتمـــاعي ومـــالي واقتصـــادي إضافـــة إلى
الســجالات السياســية الحــادة بعــد التخبــط الحكــومي في إدارة الأزمــة الصــحية الناتجــة عــن جائحــة
كورونا، الأمر الذي دفع الرئيس التونسي إلى إصدار أوامره للجيش بتحمل مسؤولية مكافحة الوباء
ير الصحة المحسوب عليه من رئيس الحكومة هشام المشيشي، في خطوة توحي بعمق بعد إقالة وز

القطيعة بين الرئاسات الثلاثة وبأنه لا مؤشرات تلوح في الأفق لوضع حد لحالة الانسداد السياسي.

في ظل هذه الأزمة، ارتفعت الدعوات المطالبة للخروج إلى الشا يوم  من يوليو/تموز من أجل
تحميل الطبقة الحاكمة مسؤولية ما آلت إليه البلاد من تدهور اقتصادي وانهيار المنظومة الصحية

بفعل حالة العطب السياسي وسوء إدارة الشأن العام.

حراك  يوليو
بدأ الحراك بدعوات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص مجهولي الهوية السياسية
والاجتماعية، غير أن ما يعرف بـ”المجلس الأعلى للشباب” المزمع تكوينه من عدة منظمات شبابية،

كثر الداعين للتحرك. الذي لم يحظ بعد بالإجماع وسط الشباب التونسي، كان أ

ـــ”انتفاضة  جويليــة ″ طــ المجلــس عــدة أســباب دفعتــه للــدعوة إلى ففــي بيــان عنــونه ب
التحرك الشعبي وانتفاضة ثانية لتصحيح المسار، معطيًا جملة من الإجراءات التي تكفل وفق تصوره
نجــاح الخطــوة ومــن بينهــا: الاســتنجاد بــالجيش واعتقــال جميــع السياســيين والمســتشارين ورؤســاء

الحكومات ووزراء ونواب وكتاب دولة ومعتمدين وحل البرلمان وجميع الأحزاب.

ــير الوضــع القــائم لم يلــق اســتجابة ــرأي العــام وتغي ــدعوة للنزول إلى الشــا لتحريــك ال ويبــدو أن ال
إلا من فئــة الشباب علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، أي أن النــداءات لم تجتز مرحلــة الاســتحسان
الافتراضي، فيما تعمل بعض الوجوه التي تحوم حولها شبهات على تصدر المشهد مقدمة نفسها في

الصفوف الأولى للحراك، ومن بينها:

فاطمة المسدي: نائب سابق بالبرلمان التونسي عن نداء تونس ثم كتلة الحرة لمشروع تونس عرفت
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بعدائها الشديد لحركة النهضة وفشلت في يونيو/حزيران  رفقة عدد من الناشطين في قيادة
حراك لإسقاط البرلمان.

محمد الهنتاتي: داعية إسلامي مثير للجدل بآرائه ومواقفه المشهورة كالإفطار قبل يوم العيد انتمى سابقًا
لحركة النهضة ثم انقلب مدافعًا عن منظومة الثورة المضادة وأحد المساندين لقيس سعيد والداعين

لتفعيل الفصل  وحل البرلمان.

المنجي الرحوي: سياسي تونسي ونائب مستقل بالبرلمان انتمى سابقًا لحزب الوطنيين الديمقراطيين
 الموحـد أحـد مكونـات الجبهـة الشعبيـة الـتي قادهـا الراحـل شكـري بلعيـد، أعلـن مسانـدته لحـراك
يوليو قائلاً إنه يساند دعوات النزول إلى الشا ويدعم أي تحرك جماهيري سلمي واسع يستهدف

كنس المنظومة الحاليّة المتمثلة في البرلمان والحكومة.

الأمـيرال العكـروت: جـنرال تـونسي متقاعـد مـن الجيـش الـوطني، دعـا في وقـت سـابق الرئيـس قيـس
سـعيد إلى تفعيـل الفصـل  مـن الدسـتور لإعلان التعبئـة العامـة لمكافحـة كورونـا، وتـوجيه كـل مـوارد
البلاد البشريــة والماديــة لمواجهــة الوبــاء، وهــي دعــوة وصــفها السياســيون للــ بالمؤســسة العســكرية

للانقلاب على المسار الديمقراطي.

إضافة إلى هذه الأسماء، يبدو أن بعض الأحزاب في تونس خاصة التي تُمثل حزامًا سياسيًا للرئيس
قيس سعيد التي أعلنت في الظاهر رفضها الحراك لعدم وجود شخصيات وازنة ومؤثرة، ستعمل
على الاستثمار في نتائجه حال نجح في تحريك الرأي العام وستعمل على جني ثماره بما يخدم أجندة

ساكن قرطاج القائمة على تعفين الوضع العام وترذيل النخبة السياسية.

 

وهو الموقف الذي أعلنه صراحة أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي لبعض وسائل الإعلام العربية
بقوله: “لم نرَ دعوات واضحة من قيادات بارزة في بعض الأحزاب، لكننا نساند كل حراك شعبي مدني
وســلمي يطــالب بإســقاط المنظومــة والكــوارث الــتي تســببت فيهــا، رغــم خطــورة الوضــع الصــحي في

البلاد”.

تحرك خافت
رغم محاولات الحشد الفيسبوكي، شككت أطراف سياسية تنتمي إلى الائتلاف الحاكم في نجاح هذا
التحرك الاحتجاجي، مشددة على الاهتمام بأولويات أخرى على غرار معاضدة جهود الحكومة في
التصدي للوباء، واتهمت القائمين على هذه الدعوة بالعمل على ضرب الاستقرار وتعميق الأزمة التي

تعيشها البلاد.
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يــر الخارجيــة الأســبق رفيــق عبــد السلام إلى أن وفي الســياق ذاتــه، أشــار القيــادي بحركــة النهضــة ووز
يــة المغــوارة، يتقــدمها نجــوم الفشــل الثلاث: “احتجاجــات  يوليــو المزعومــة ســتقودها القــوى الثور

منجي الرحوي وفاطمة مسدي ومحمد الهنتاتي، ستكون مراهنة على الخيبة مجددًا”.

بدوره، طلب عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، من النيابة العامة فتح تحقيق بشأن
كد حزب العمال في بلاغ له بيانات المجلس الأعلى للشباب الداعية لمحاكمة الطبقة الحاكمة، فيما أ
أنه لن ينخرط في مسيرات  جويلية أو يسير وراء دعوات مجهولة المصدر تقف وراءها أوساط غير

معلومة أو مشبوهة.

 

وأضاف أن بعض الداعين لهذا التحرك له علاقة بالمخابرات الصهيونية أو بأوساط يتناقض طرحها
السياسي تمام التناقض مع قناعات الحزب ومواقفه مثلما جاء في بيان ما يسمى “المجلس الأعلى

للشباب”.

أصحاب هذا الط يُراهنون على عدة نقاط تحول دون نجاح الحراك في حشد الشا من أهمها
ما يلي:

ــاء – غيــاب الوضــوح في طــ البــدائل السياســية للمنظومــة القائمــة ومــن ســيقود مرحلــة البن
الجديدة، وتخوف التونسيين من ال بالجيش التونسي في أي حراك مدني يهدف للتغيير السياسي
السلمي، والأهم من ذلك كله الشكوك المتزايدة بشأن من يقف وراء هذا التحرك لا سيما أن عددًا
من الأسماء البارزة التي تخدم ضد الثورة التونسية أعلنت في وقت سابق رفضها دعم المظاهرات

على غرار رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

– فشل الشا التونسي بعد الثورة في إسقاط المنظومة السياسية التي على مساوئها تبقى نتاج
صــناديق الاقــتراع وتفاهمــات الأحــزاب الــتي أفرزهــا هــذا الاســتحقاق، فحــتى اعتصــام الرحيــل الــذي
أعقب الاغتيالات السياسية في  لم يسقط منظومة الحكم آنذاك بل أنتج حكومة التوافق ولم

يقص حركة النهضة الإسلامية.

– فشــل حركــات تجييــش الشــا واســتغلال الأزمــات في ضرب التحــول الــديمقراطي “البطــيء”
الـذي تعرفـه تـونس منـذ ، فقـد أثبتـت التجـارب ضعـف القـائمين علـى مثـل هـذه التحركـات في
تنظيــم صــفوفهم وفي إقنــاع الــرأي العــام بطرحهــم المخــالف لمقومــات الانتقــال الســلمي، ويُمكــن ذكــر

حراك السترات الحمراء الذي استلهم التجربة الفرنسية.

على الجانب ذاته، فإن فشل الحراك قد يبدو أمرًا محسومًا خاصة أن الداعين لما يعرف بالانتفاضة
ثانية ليس لهم أي وزن سياسي في البلاد ويُشك في ولاءاتهم وعلاقاتهم المشبوهة التي حاكوها من
خـا حـدود الجغرافيـا، وبالتـالي فـإن السـواد الأعظـم مـن التونسـيين ينظـر إلى هـذه الفعاليـات الـتي
يــد ضرب الانتقــال يبــة ويــرى أنهــا تــأتي في صالــح جهــات خارجيــة تر تقــف وراء هــذه الــدعوات بعين الر



الديمقراطي في تونس.

فالمجلس الأعلى للشباب لا وجود له فعليًا على أرض الواقع كمؤسسة أو منظمة جمعياتية ناشطة
سياسيًا أو اجتماعيًا، ما يعني أنها مجرد واجهة لجهات تعمل من الغرف المظلمة على تعفين وتأزيم

الوضع السياسي.

على عكس الفوضويين وطرحهم الدوغمائي الاستئصالي، فإن تونس التي تُكافح في حربها ضد وباء
كورونــا ليســت بحاجــة إلى تغيــير المنظومــة السياســية أو نظــام الحكــم مــن برلمــاني إلى رئــاسي كمــا يــروج
الرئيس قيس سعيد، بل إن خروج مهد ثورات الربيع العربي من عنق الزجاجة لا يتطلب إلا جلوس
كل القوى السياسية إلى طاولة الحوار وتدارس ملامح الحكومة المقبلة إن كانت سياسية أو حكومة

إنقاذ مصغرة من مهامها قيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة.

دون ذلك، ستبقى تونس رهينة التناطح السياسي بين مثلث السلطة والصراعات الهامشية التي
كل من جهود التنمية والإنعاش الاقتصادي وستحول دون وفاء الدولة بالتزاماتها الصحية تجاه تأ

المواطن الذي تُهدده الأزمات من كل جانب.
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